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Abstract: 

The article discusses the importance of Islamic literature, its functions in human societies, part of it dwell on 

stages and periods in which Nigerian Islamic literature underwent before it stables and dependable literature. 

After that, it also discusses biography of the poet, briefly, and elegies on him. The aim and objectives of the 

research is to bring to the lime light one of Nigerian stars in the field of Arabic writings particularly in the area 

of poetry and to advise the youth , the importance of relying on the almighty in times of calamity. The method 

adopted is investigative. The findings reveal that the larger part of the article concentrated on four major parts of 

complain: they are; complain of time, social complain, complain of foes and self complain. 
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في ديوان الوزير جنيد الأدب الإسلامي    
 شيخ أحمد بن عبد السلام موسى عبد السلام أبيكن

قسم الدراسات العربية والإسلامية قسم الدراسات العربية والإسلامية
 جامعة ولاية كوغي جامعة ولاية كوغي
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 10/10/9102البحث قبول       07/02/9108البحث  استلام    

 :الملخص
 ناقش هذا البحث ماهيّة الأدب الإسلاميّ ووظيفته في المجتمعات الإنسانيّة, وهدف جزء منه إلى بيان مراحل الأدب الإسلاميّ وأطواره في

والهدف من البحث يرمي إلى إبراز أحد رموز  الأدب العربيّ النيجيريّ في  .أةً وتطورًا, بعد ذلك, تحدّث بإيجاز عن حياة الشاعرالديار النيجيريّة نش
ل قرائيّ. وتوصّ ميدان الإنتاج العربيّ, ولاسيما شعره, وتوجيه الناشئة من الشبان إلى الالتجاء إلى الله عندما ينزل بهم مكروه, والمنهج المتّبع است

أربع نقاط أساسية, وهي: شكوى الزمان, والشكوى  في البحث إلى  أنّ الديوان يشمل مجموعة من الشكاوى المتعدّدة ذات اتجاهات متباينة, تتمثل
 الاجتماعيّة, وشكوى الأعداء, وشكوى الذات .

 , ديوان, جنيد , صكتو, نيجيريا, شكوى.أدب الإسلاميّ ال الكلمات الدالة:

 : المقدمة
المؤكّد أنّ الشعر أقدم من النثر في تاريخ الأدب  من

الإسلاميّ؛ لما فيه من قوى التأثير في الفكرة, والعاطفة, والخيال, 
والموسيقا التي تؤدّي قدرة الانفعال خصوصًا في مرحلة الأميّة, لأنّ 

لتقييد العلوم,  (0)القوم كانوا في سائر أمورهم يستعينون بالأشعار
والطبيعية التي يخشى ذهابها, ولم يلبث أن كانت  والأمور النفيسة,

دواوينهم صورةً لمآثرهم, وآمالهم, وآلامهم, ومشاهد وجودهم, ثمّ إنّ 
حاجة الدعوة إلى شعائر الإسلام, ومناصرة قضاياه أمام المناوئين, قد 
أيقظت وعيهم, ونمت شعورهم, و أذكت نوازِعهم لاستغلال الشعر 

, وأداة الأدب لنشر مزايا القيم والمثل, صوت الدين, ولسان الدعوة
بادة رزايا الخبائث, والرذائل, فلا غرو,  إذا ظلّ العلماء والشعراء  وا 
يحتلّون صفوفًا عليا من بين طبقاتهم لما لهم من ألسنة ذربة, 

 .(9)وأصوات رنينة لإمالة الناس, وجذب عقولهم
منهجًا إسلاميًّا,  لقد مر الأدب النيجيريّ بمراحل وأطوار قبل أن يستقرّ 

 ثلاث مراحل: فييمكن أن نجمله 

 طور الاستشهاد والتمث ل:
لقد كان العلماء في القرون الماضية يستحسنون أن يكون في 

, اقتباسات من آي الذكر والاحتفالاتع, م  الج   أيّامنماذجهم الأدبيّة 
كما كانوا  هما يورثان الكلام بهاءً, ووقارًا,الحكيم, والسنّة المطهّرة, فإنّ 

يتمثّلون في كلامهم ما توفّر لديهم من آثار السلف الصالح من 
ون على المطابقة والمناسبة بين مقطّعات, وقصائد, وأراجيز, يشدّ 

ن لا يميّزون الذنب المضمون, والشكل, ويعدّون من لم يراعِ ذلك ممّ 
 .(0)من الرأس, والركاكة من الفصاحة, والرطانة من البلاغة

 لاقتباس والتضمين:طور ا
كان العلماء يعتمدون في هذا الطور على نصوص العرب 
الوافدين: مشارقة, ومغاربة, مضمّنين في إبداعهم ما يروقهم من 

د السبيل للأدب يزال يمهّ  إذ الإسلام هو الذي كان ولا ,(4)أفكار
ى يحتاج إلى زمن حتّ  النضوج الأدبيّ  كما أنّ  ,في بلاد العجم العربيّ 
نّ يبلغ  م المسلمون اللغة ما يتعلّ العجم مبلغ العرب في الإنتاج, وا 
 ة للإنتاج الأدبيّ مهم العربيّ ليفهموا بها أصول دينهم. أما تعلّ  ؛ةالعربيّ 

: في مصادر هذا الطور تنحصر غالبيّةو , (5)ففي الدرجة الثانية
, ومقامات والطغرائيّ  ابن عمر الورديّ  تيولاميّ  مقصورة ابن دريد,

 .(6)تهوهمزيّ  , وبردة البوصيريّ الحريريّ 

 :طور الاستقلال والأصالة
 روا عن كلّ لقد انقطع الشعراء في هذا الطور إلى ذواتهم, فعبّ 

 نهم م نوالقليل م ,(7)تياراتما عاصروه من أحداث, و من  ما مروا به
 ,فاتهد اسمه من مؤلّ إذا كتب جرّ ف ,أو نثر   ينشرح صدره بكتابة شعر  

من تصنيفه  ما كتبه أنّ على علم  بابه وتلاميذه أصح بأنّ يكتفي ف
ه من تأليف واحد اقتنائه إذا عرفوا أنّ  فيالناس  يزهدلئلا  ؛وتأليفه

د من اجترأ على قول شعر  فأجاد, وعلى تأليف جِ منهم. ومع ذلك, و  
ة, ووصل الذروة التي لا يبلغها أبناء كتاب  فأفاد, وبلغ في ذلك القمّ 
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 الأدب الإسلاميّ في ديوان الوزير جنيد

ر الأسباب, وعدم مساعدة السليقة ب مع عدم توفّ ا بلا تععفوً  ,العرب
وعندما  ,(8)لهم كأبناء العرب, ولم يهرب من نسبة شعره أو نثره إليه

ا ساعدهم في الفكرة, والشكل, قاموا يشرحون شرحً  قوي عودهم, واشتدّ 
أصول الإسلام رادّين ذلك إلى ا بما اوتوا من بدائع الكلام, وافيً 

ة عن قوّ  ئنب ي  لًا في تصرفاتهم تمثّ  مع تمثُّلها, وفروعه, وآدابه, ومزاياه
يمانهم بما  .(2)يقولون ويفعلون قناعتهم, وا 

تلك هي مراحل الأدب الإسلامي في نيجيريا, وهي صورة 
ة في صدر الإسلام, وما واضحة تعكس ما كانت عليه الحياة الأدبيّ 

ير, يليه من عهود جليلة من حيث التبشير بالعقيدة, والفضيلة, والخ
ا كان ولمّ  ة, والأخلاق الخبيثة.والسعادة, ومقاومة الكفر والوثنيّ 

 بدّ  , كان لاة هو الدين الإسلاميّ م العربيّ الباعث لأهل نيجيريا إلى تعلّ 
رها من أن ينبع أدبهم من منابع الدين, وأن يدور حول أغراض يبرّ 

 , لذلك كثر شعرهم في شؤون الدين, وأبرز الشخصيات المشارالشّرع
إليهم بالبنان في عصر الاستقلال والأصالة الوزير جنيد الصكتي 

 .النيجيريّ 

   :التعريف بالوزير جنيد
وهو الوزير العالم الأديب الورع التقي الدكتور جنيد بن محمد  
بن أبى بكر بن عمر ا ,(01)ب بغدادبن أحمد بن عثمان الملقّ االبخاري 

ك لي نسبة إلى موسى جك لُّ  الجد الثاني عشر للشيخ بن أحمد الج 
ولد الوزير في صكتو وفي حيّ غِط اط و  سنة  ,(00)عثمان بن فودي

 قد اشتهرت أسرته بالعلمو . للميلاد 0216الموافق  للهجرة, 0096
لاع, ووفرة العلم القدر, فكان من رجالها سادة امتازوا بسعة الاطّ  وعلوّ 

سرة على الشيخ تتلمذ أبناء الأ ,(09)منذ عصر الشيخ عثمان بن فودي
ل وزير لدولته لثقته بعلمه, عثمان, واستوزر غطاطو بن ليم, أوّ 

عنه في معرض حديثه عن  (00)بكر وورعه, يقول الدكتور علي أبو
ه غطاطو: "... من أكبر المعاهد التي أنشأت أسرة جنيد, ومعهد جدّ 

يزال إلى يومنا هذا  ا في نشر العلم, ولافي عهد الشيخ عثمان نشاطً 
شاطه وحيويته. ولعل السبب في اعتناء هذه الأسرة بالعلم, هو ن

 ."(04)ا من كان عالمً لمؤمنين إلّا لى الوزارة لأمير تولّ  ه لامعرفتهم أنّ 
على رغبة أفراد هذه الأسرة في  على الرغم من دلالة هذا النصّ 

العلم غاية لا وسيلة, وذلك لما  نا نعتقد أنّ العلم ليكونوا وزراء, فإنّ 
 ,(05)ئهم منصب الوزارةر بعضهم في العلم بدون تبوّ نا من تبحّ رأي

منذ  القرآن العظيم ةا بالعلم, فبدأ دراسولذلك كان الوزير جنيد مولعً 
طفولته عند إمام مسجد السلطان بلو, الشيخ عبد القادر بن أبي بكر, 

شرع في  وختم قراءة القرآن الكريم وهو في الثانية عشرة من عمره, ثمّ 
ة وبهذه الهمّ  ة عند علماء مدينة صكتو.ة والعربيّ ة العلوم الدينيّ دراس

والشغف, عكف الوزير جنيد رحمه الله على طلب  العالية, وهذا الحثّ 
ا ى حصل عليه, وأصبح من جهابذة العلماء في عصره, وأديبً العلم حتّ 

ة, انخرط في سلك وبعد أن أكمل دراسته التقليديّ  ,(06)من أدبائه

ا في داره, واجتمع حوله عدد كبير من ففتح معهدًا تقليديًّ التدريس, 
ا للغة سً يّن مدرّ ثم ع  , ة والعربيةيدرّسهم العلوم الإسلاميّ  ,(07)العلم طلبة
ا رسً م, عين مدّ 0202 ة بالمدرسة الوسطى في صكتو. وفي عامالعربيّ 

ة في مدرسة البنات بصكتو, ا, والدراسات الإسلاميّ للغة العربية أيضً 
أ تبوّ  دهاي إلى درجة ناظر لمدرسة علوم الشريعة بالمدينة. وبعق  ر   ثمّ 

ة في نيجيريا, منها المفتي والمستشار للشريعة مناصب حكوميّ 
ة(. والوزير الإسلامية في مجلس السلطان بصكتو) مقر الدولة الفوديّ 

 م إلى وفاته.0248بعد وفاة أخيه الوزير عباس, عام  لسلطان صكتو

   ته ووفاته:اعري  إنتاجاته وش
خاصةً في مجال  ,ة كثيرةا كثيرةً في فنون علميّ نتج الوزير كتبً أ
ته, وجماعته, تاريخ دولة الشيخ عثمان بن فودي, وشخصيّ دراسة 

الوزير جنيد من خيرة الكتاب والأدباء  وخلفائه, وأولاده. ويعدّ 
شاعر  هفيمكن القول إنّ ا شاعريته, ين في القرن العشرين, وأمّ النيجيريّ 

ه سأله عن أنّ  ,(08)كة الشعر. يذكر الأستاذ التكنيةل  مطبوع, ورث م  
ة لّ "الشعر عندي مِ  :الأوقات عنده لقرض الشعر, فأجابه قائلًا  أحبّ 
ة في فنونه وقد قرض أشعاره العربيّ  (02)يحسنها"  فها لاة من تكلّ بلّ وجِ 

كن ف, وغيرها, ومهما يالمعروفة, من مدح, ورثاء, ووصف, وتصوّ 
ته, ومكانته برهن مدى شاعريّ أشعاره التي بين أيدينا, ت   من أمر, فإنّ 

 ,(91)ي الوزير بعد خمسين سنة على هذا المنصبة الرائعة. توفّ الأدبيّ 
عن خمسين  يقلّ  ا وراءه ما لام, تاركً 0227في غرة رمضان عام

 .(90)ا في مختلف الفنون والعلوم واللغات بين منظوم ومنثوركتابً 

 ى:الشكو 
مختلف الآلام  فيدت الشكوى على لسان شعراء نيجيريا لقد تردّ 

التي يعانيها كلّ منهم, فمنهم من يشكو عوادي الزمان عليه, ومنهم 
في عضو من أعضاء  من محبوبته, أو ألمًا ألم   من يشكو ألم الحبّ 

قون إلى تسجيلها, نثرًا حينا, الجسم, أو خيبة أمل من سيّده, فيتدفّ 
هذه القصائد التي قيلت  –بطبيعة الحال–وتتباين  ا آخر.نً وشعرًا حي

ن كانت في الغالب تتّ  سم من هذا النوع جودةً ورداءةً, كثرةً وقلّةً, وا 
بالرصانة والحصافة من أربابها. ومن الأفذاذ الذين أسهموا في هذا 
الوادي بإفاضة, وأبدعوا فيها بأبوابها ومناحيها الشيخ الوزير جنيد 

ا من المعاصر, ورائدً  النيجيريّ  رمزًا من رموز الأدب العربيّ  الذي يعدّ 
ا من السنين. ومن الذين فعلوا الحديث عقودً  رواد الشعر العربيّ 

الأخير يرفع  ىنر   , حيثصنيعه الشيخ عبد الله بن فودي النيجيريّ 
 :ا من قومه, ومن مجتمعه قائلًا عقيرته شاكيً 

 (99)لأكاذبفي الأخلاف أهلا وخلفت  ولما مضى صحبي وضاعت مئاربي
 واجب في كلّ  هواهم وطاعوا الشحّ  يقولون ما لايفعلون وتابعــــــــوا        

 رأيه في المذاهـــــــب وأعجب كلّ  ولا يسألونــــــــــه         وليس لهم علم  
 وآثر عن قرباه جمع الأشائــــــــب ا وأزرى معارفــــــا        وقطع أرحامً 

 أمر الكتائـــــــــب ه  مدارس علم بل   مهم أمر المساجد بــــــل ولا       وما ه
 جياد الجواري في القرى لا المحارب الـــ    وجمع السراري والثياب الحسان و 
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 9102,  الثانيالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية 

 وعود ومزمار وضرب الدبــادب وأكل هدايا الجاه والفيء والرشى     
 

ه نّ يصور الشاعر في هذه الأبيات حالة البلاد في أيامه, لأ
مهم في أعرف بحالهم من غيره, فهو إمامهم في الصلوات, ومعلّ 

ة, ومرشدهم في حلقات الوعظ والإرشاد, فلا غرو إذا المدارس الأهليّ 
ل الشيخ عبد رسم المجتمع النيجيري آنذاك بهذه الصفات. لقد توصّ 

عة من قبيلته الفلانية ة المتنوّ يات القوميّ الله إلى هذه النتائج من التحدّ 
ة نت الخلافة العثمانيّ ن جانب, ومن القبيلة الهوساوية التي بها تكوّ م

ته ته في بائيّ من جانب آخر, لذلك اشتكى الشاعر من أخلاق رعيّ 
تناول ديوان الوزير مجموعة من . وقد لعلهم يستنكفون ,المشهورة

جاهات متباينة, تتمثل الشكاوى التي قالها في مواضع مختلفة, ذات اتّ 
ة, وشكوى اط, وهي شكوى الزمان, والشكوى الاجتماعيّ في أربع نق

 الأعداء, وشكوى الذات.

 :شكوى الزمان
دت  الشكوى على لسان شعراء نيجيريا من مختلف قد تردّ 

منهم, فمنهم من يشكو عوادي الزمان عليه  الآلام التي يعانيها كلّ 
شكوى –ق إلى هذا الباب من تطرّ  ا. ولعلّ ا مفرطً فأسهب فيه إسهابً 

نراه في ديوانه يشكو إذ , (90)بإفاضة الوزير جنيد الصكتي -الزمان
 يقول: ,فه عليهمن جور الزمان, وتعسّ 

 (94)وتحاول التدبير في إتلافــــي يا دهر مالك تبتغي إجحــــــافي     
 لتروعني وتزيد في إرجافي وأراك تبعث لي بعوث وساوس

 أعرضت عن إسعافيما رمته  ومتى رجوتك أن تساعدني على     
 ويكاد يغلب ثقله أكتافــــــــــي لست أقدر حملـــــه       وتسومني ما

 وتريد أنت على الأسى إيقافي ة      أبغي الوقوف على مكان مسرّ 
 ا لم يكن بالكافيصارت جهامً  ا أرتجي منه الروى    إن شمت برقً 

 يووعدتني فرغبت في إخلاف أتعبتني وغدرتني وغدرت بــــي    
 ضافي وسط الضحى من بعد ظلّ  ونفرت عني إذ ركنت وجئت بي   

 في وقت ظمئي عن ورود الصافي        أوردتني كدر المياه وعفتنـــــــي 
 وتدوسني بالرجل والأخفـــــــاف      وأراك تسمو بالأراذل في العــلا 

 ــــــيم لحمل ثقلك لا ولا أعطافـ       يقـــــــــو  ظهري لا ه علي فإنّ رفّ 
 فيها سوى القيعان في الأطراف    أنضيت نضوي في مهامه لا أرى  

 لي سدائما هو مالك الألطــاف      أشكو إلى المولى وأسال لطفـــــه 
 أنا فيه من جور الزمان الجافي      يا ربنا أشكو إليك جميع مــــــــــا  

 ن على السوى والعافيللقانعي      ن جـــــــــــــوده  م   قيوم يا يا حيّ  يا
 ا يزاول من أسى يا كافيممّ       ط واكفـــــه  أدرك عبيدك قد تورّ 

 

 ,ه يجري وراءه ليهلكهلقد حمل الشاعر بلواه على الدهر كأنّ 
ما ا أخرى. وكلّ ب آماله منه أحيانً ا, ويخيّ فزعة حينً ا م  فيبعث إليه أحلامً 

 يجد إلا الطلّ  فلا د الوبل من أياديه البيضاء لينطفئ منه ظمأ,يترصّ 
ذا ائتمنه على أمر كان يقلقه؛ يلاقي بالغدر والخيبة بدلًا  , أو الرذاذ, وا 

لو ألطفت عليه الأيام,  فشأن الدهر أن يعلي اللئام, ويخفض الكرام.
ة. ومن سوء لكان أرحم له وأكرم لمكانته في الخلافة العثمانية الصكتيّ 

ف من الماء العذب النقي الأيام لم تسمح له من الارتشا أنّ  ,نحسه
إنما ساقته إلى صنوف من البلابل والبلايا في وقت يراه  ,الصافي

الشاعر أن يكون  ناصرًا  له, مغيثاً, ومشفقًا عليه في الملمات, 
ا في المفازات فخارت قواه, واضمحلت من الحيران والذهول, وحيدً 

 والفلوات.
يات التي لتحدّ فكأن الشاعر أوجز في هذه الفائية مجموعة من ا

 ,ة في المجتمع النيجيريّ ة والإسلاميّ الثقافة العربيّ  ا حماة  يتلقاها دائمً 
 بالبلاد على مرّ  العربيّ  حياتهم للتعليم الإسلاميّ بهنوا االذين ر 

ر الوضع يتغيّ  لعلّ  ,االعصور. فانفجرت ينابيع الأسى من خلده شاكيً 
رتهم, وتحسين من معاداة العلماء المسلمين الأبرياء إلى مناص

ينتمي  ة بالاعتراف بهم, وتقدير مساعيهم في بلد  حالاتهم الاجتماعيّ 
لّا  ,إليه جميعهم ف عنه  فلا يزال يشكو إلى الله العزيز أن يخفّ وا 

ه يعلم أن كاشف كربته, وهذه  الذكريات تحرق صدره غمًّا غير أنّ 
هنالك  بلواه هو الله, يلطف به بحرمة سيد الورى . ولم تتوقف الشكوى

 :ا في نونيته قائلًا ما استمرت إلى قصيدة أخرى  فنراه  أيضً إنّ 
 (95)من سوء جور زماني أشكو إلى الله ربــــــــــي     
 أمر فوق حصانــــــــي قد كنت فيما تقّــــدم     
 تقلني القدمــــــــــــــــــــــــــان فالآن ها أنا أمشي     

 الرجـــــــــــــــــــــــلانتدوسه  الخف صار ركوبي      
 ني الجــــــــــــــــــــــــــــــولانوضرّ  أجول في كل يوم      
 لكثرة الــــــــــــــــــــــــــــــــدوران أبيت تعبان ليلــــــي     

 وفرجن ما دهانـــــــــــــــــــــي يسر أموري     يا ربّ 
 توان  ي بغيرهمّ       والطف بعبدك واكشف 
 المختار من عدنــــــــان       بجاه خير البرايــــــــــــــــا  

 تدوم دوم الزمـــــــــــــــــــــــــان        صلاة     عليه صلّ 
 ر القمـــــــــــــــــــــرانما نوّ          ـــــــــــــــــم    لّ س ثمّ  لهآو 

 
 على قضاها قد امأيّ  بعد دهمه الذي رب  الكِ  من الشاعر يشكو

 من هأنّ  على دليل الحصان فركوبه جذلان, فرحان الحصان ظهر
 بذلك فكأنه ,النيجيريّ  الإسلاميّ  المجتمع في العالية المكانة ذوي

 الهموم من افارغً  شبابه ريعان في وهو داليته, في أليوسي بها يحاكي
 امأيّ  وذلك ده,يوسّ  غم كلّ  عنه يدفع والد كنف في لكونه ؛والأشغال

 يبالي لا الخلي, والقلب الهنيء, والعيش والفراغ, ةالصحّ  امأيّ  ,الصبا
 ويلعب منها, يضحك  فهو أدبرت أم أقبلت وأحداثه, الدهر بنوائب

 السرور غاية مع اللذات على ويكبّ  بالجوزة, الصبي يلعب كما بها
 :الأبيات هذه مجمل في والمرح

 (96)وموســــــــــد موسن عليّ  حدب     ذرى  ـــــــــــــــيفــــــــــــ بال رخي كنت امأيّ 
 لأنوفها عبث الوليد المستــــــدي ألهو بأحداث الزمان مراغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا      

 ا بها مرح الفلو المخضــــــدمرحً  لبانــــــــــــــــــــــــــــة       مرخي العنان يروض كلّ 
 ر أو منجـــــــــدمغوّ  أشجي لبينِ         ـا   ولا     ا ولا نابـــ ــــًرً ف  تشي ظ  لا أخ
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ا ا يختلف فيها إلى مجالس العلم, هائمً أما جنيد فهو يذكر أيامً 
ا, ا خاوي الوفاض أحيانً ا, وتارة ماشيً في طلبه ليلًا ونهارًا, راكبًا طورً 
إيمان الشاعر  ضح من  المقطوعةواطئا الأذى, حليف الأسى. ويتّ 

 إلّا  ا, ولم ير  أتراحه ستزول يومً  ه خير البرايا, وأنّ ز, وبنبيّ يبالله العز 
ى حتّ  ,ينلأن الشعراء  المسلمين النيجيريّ  ؛ل بالرسول الأمينأن يتوسّ 

 هم عنعند تعبير  -صلى الله عليه وسلم-يقصدون الرسول  ,تهمعامّ 
ما تقع عليه  د فيه كلّ لأنه قد تجس ؛ق الأكرم, والإنسان الأعظمل  الخ  

 , ومثلًا ة, في كونه قدوة حسنق د رالمعاني, وجلال ال رؤيتهم من سموّ 
ة, اصطفاه الله أعلى الأنبياء رتبة, وأرفع الرسل مكانة, أعلى للإنسانيّ 

ا من ا عابرً ليس تيارً  فالأدب الإسلاميّ  ,(97)فكان أتقاهم لرب العالمين
, بل هو حقيقة راسخة في قلب تيارات المعرفة والفكر والشعور فقط

حمل القلم أمانة, ونرى الشاعر يختتم  ف المسلم الذي يؤمن بأنّ المثقّ 
وليس في هذا الغرض   ,المصطفى قصائده بالصلاة على النبيّ 

نّ  ما سائر الأغراض التي خاض في غمارها الشعراء فحسب, وا 
ون. ولا يخفى ما في المقطوعتين من سهولة اللفظ مع الإسلاميّ 

سلامه بإيمانه.  حلاوته, وانسجام أفكاره ببلاغته, وحفظ عرضه وا 

 الشكوى الاجتماعية:
بدأ الاستعمار البريطاني لجزء من أراضي نيجيريا سنة 

نجليز مدينة لاغوس التي أصبحت فيما بعد الإ م, عندما احتلّ 0860
, وأرغموا ملكها على توقيع معاهدات بينه وبينهم, (98)عاصمة لنيجيريا

 ها, فتمّ أصبحوا يتغلغلون في هذه البلاد إلى أن سيطروا عليها كلّ  ثمّ 
وها محمية ة التي سمّ م على المناطق الجنوبيّ 0211الاستيلاء عام 

لهم الاستيلاء على المناطق الشمالية سنة  تمّ  نيجيريا الجنوبية, ثمّ 
ولكن استيلاءهم على المناطق الشمالية ليس بعسير.  ,(92)م0210
ة بما قاله أحد أعلام اللغة العربيّ  لأهمية بمكان, أن نستدلّ من ا ولعلّ 

نجليز, خبر قدوم الإ (01)ا أتى إلى الصوكوتيين"... فلمّ  :في نيجيريا
اجتمع الناس, وتشاوروا فيما بينهم, واختلفت آراؤهم, فمنهم من رأى 

ا ى يقضي الله أمرً ل قتالهم حتّ وجوب الصلح معهم, ومنهم من فضّ 
قبل  ويوجد كذلك من أشار بالهجرة إلى الشرق الإسلاميّ  كان مفعولا,

يميل إلى هذا الرأي, فعزم على  ,(00)وصولهم, وكان أمير المؤمنين
ون لها, وقبل الهجرة, سمعوا بوصول الهجرة, وبدأ الناس يستعدّ 

وا فريضة وا للقتال, وخرجوا وعسكروا بعد أن أدّ نجليز, فاستعدّ الإ
نجليز, لم يصلوا إلا صبيحة الإ , ولكنّ الجمعة, ينتظرون أعداءهم

ى انهزم جيش صكوتو, القتال  حتّ  الأحد, ثم تقاتل الجيشان, استمرّ 
جه أمير المؤمنين, وطائفة من الجيش ق الناس, فاتّ وبعد ذلك, تفرّ 
م, حيث لحقهم الإى وصلوا إلى بلدة تسمّ إلى الشرق, حتّ  نجليز, ى بب ر 

رقت جماعته إلى فرقتين, فريق ى استشهد الملك, فتففقاتلوهم حتّ 
ل الرجوع. وبعد مقتل , وفريق فضّ واصل السير إلى السودان العربيّ 

وفي هذا  ,"(09) قليل من الناسفي صوكوتو إلّا  الأمير وهجرته لم يبق  

الصكتي في وصف  (00)الحدث المرير, يقول الشيخ الوزير جنيد
 :آنذاك قائلًا  البلاد

 (04)ماذا وقوفك في الطلول تنادي      يظعن الذين عهدت في ذا الناد
 في أيكة تشدو على الترداد       وعلام تبكي من بكاء حمامـة   
 كالماء يجري في مسيل الواد         والدمع يجري فوق نحرك سائلًا 

 المرد وطول تهجر وبعاد       دارهم البلا     ر رسم  ذهبوا وغي  
 ذو حاجة من رائح أو غاد       ذراهم لم يغشهــــا      ى كأنّ حتّ 

 كانت مقاصد حاضر أو باد        صارت مراتع للوحوش بعيد أن
 الحرباء لائذة على الأعواد      ا سوى ترى بها أحدً  ت فلست  و  ق  أّ 

 

ة يشكو الشاعر من النكبة التي نزلت على الدولة العثمانيّ 
ا و ها صناديدها وأبطالها الذين ضحّ ئاوالتي راح من جرّ  ,ةالصكوتيّ 

الإسلام في كافة ربوع نيجيريا. وقد كانت لنشر بأنفسهم ونفائسهم 
د عليها هواة العلم ا يتردّ الدولة قبل الهجوم الخارجي مركزًا ثقافيًّ 

بالبلاد من قتال,  ا حلّ م  وطلبته. أما اليوم فقد خلت من قاصديها لِ 
جد فلا ي لما آلت إليه,ا من وهجرة, وتشريد, فالناس باكون بكاءً حارًّ 

 الأدب الإسلاميّ   الحرباء فوق الأغصان. وقد  ظلّ منها القاصد إلّا 
صغيرة وكبيرة أحدثتها التيارات  لون كلّ يسير على هذا الدرب, إذ يسجّ 

الوافدة, والغزوات الفكرية الهدامة لشعائر الإسلام, فانفجر الشاعر 
  :يشكو بطريقة غير مباشرة من براثن الاعتداء على الأبرياء, إذ قال

 الأطيار فوق غصونهن شواد        لم لا أنادي في الطلول وهذه  
 رقص القيان بحلة الأعيــــــاد       تشدو وترقص في حلى أرياشها
 ناديت خالفني على المعتاد       أسفي على طلل يمازحني متى 

 ها ذا الناديفأجابني يأيّ             ها ذا النـــــــــادي   ناديته يأيّ 
 

في البلاد  مذر من الاحتلال الغاشم, لم يبق   الناس شذرق تفرّ 
فالذين قطنوا البلاد قد شالت بهم النعامة من  ,إلا الحيوانات والطيور

على الإسلام, فغاية الاستعمار تخريب المعالم  الغزو العدوانيّ 
 اء.بصلة إلى الإسلام من شعائرها وتعاليمها الغرّ  ة, وما يمتّ الإسلاميّ 

 ة تبدو كلون رمــادمغبرّ       حمامة     إليّ  لما سكت دنت
 قالت لقد بلغوا على الميعاد     فسألتها أين الذين عهدتهم؟    

 قالت تخلف دولة الأكراد!     ف بعدهم قلت اخبريني من تخلّ 
 قالت علتها دولة الأوغــــاد     ما لي أرى دول الكرام وضيعة  
لب الأعزاء أذلةً من غير إذ انق ,تعجب الشاعر من واقع الأمر

ذنب اقترفوا, واستهزاء الغزاة الهاجمين بمكائدهم بطريقة غير مباشرة. 
 في أنّ  : "لا شكّ بقوله إلى هذه الحادثة فيقرر لقد نظر أديب نيجيريّ 

ن كانت في رثاء مدينة صوكوتو, والندب عليها  القصيدة برمتها, وا 
ل ة التي تمثّ سلاميّ على ما آل إليه أمرها بسبب سقوط الخلافة الإ

ا في التنويه بأمجاد أبطال الخلافة الصكتية المجاهدين,  سياسيًّ مجالًا 
روا المستعمرين وأعوانهم الذين غيّ  ة الغراء, وذمّ ودولتهم الإسلاميّ 

ليفشوا فيها الفساد,  ؛أوضاع البلاد إلى طموحاتهم على احتلال البلاد
ة وغيرها, وهم في زينتهم نيّ وينهبوا ثرواتها, ويتنعموا بمظاهرها المد
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ها والتي هذه الحوادث كلّ , (05)البراقة التي لا تفارقهم كل وقت وحين
كئيبة. ولقد زاد الجو كآبةً   أعقبت دخول المستعمرين, كانت بلا شكّ 

وظلامًا, وهي في ذاتها كافية  لإلهام العلماء والأدباء الشعر الذي 
ة إذ يقول وير لها هذه الداليّ تلك الحالة الحزينة, وأحسن تصبره يصوّ 

 :اجنيد واصفًا شاكيً 
 (06)ذوو أحقاد قالت ذوو فحش            فسألت ما خلق الذين تخلفوا  

 قالت ذوو حسد ذوو إفساد            كشفي الاتكذيبني يا حمامة 
 قالت فذاك عادة الأكراد ؟       هل يحسد الرجل الكبير صغيره  

 قالت لكثرة لوعتي وسهادي     ــــــــــــــــــــــــــــــة؟   فسألتها مالي أراك هزيل
 قالت لبست على ثوب حداد              ا  ا متغيرً ما بال لونك مغبرً 

 

بها من  هذه الحمامة هزيلة وحزينة تلبس ثوب الحداد لما حلّ 
بِما فيها فستخبر عن الحوادث,  ,أحوال البلادفي  مصائب, وتغيير  

فوا بعد الدولة الأولى, وهم ذوو فحش, وذوو الذين تخلّ  دولة الأوغاد
ليعرف  ؛إفساد. بنى الشاعر هذه القصيدة على سبيل الحوار والرمز

الناس عما قد سلف عن تاريخ بلادهم, والخسائر الفادحة من 
الاستعمار الوغيل, ولكن الشاعر من حكمته, وحصافة رأيه, اختتم 

ى دار القرار من أهل التقى, والجود, القصيدة بالدعاء للذين سبقونا إل
ام الدولة ة كما هو الحال أيّ والإرشاد, ويعيد إلينا الدولة الإسلاميّ 

 ة بقوله:العثمانيّ 
 أهل التقى والجود والإرشاد       رحم الإله جميع من مكثوا هنا
 (07)آمين وشتت دولة الأوغاد       وأعاد دولة من عهدت بهم هنا

 

 إعراب استيائه بالاستعمار البريطانيّ  فالغاية القصوى منها
ا أخرى.  فالأديب ا, وبطريقة غير مباشرة أحيانً بطريقة مباشرة حينً 

 ثمّ  ,في أقواله وكتاباته الإسلاميّ  المسلم يلتزم قانون السلوك الخلقيّ 
وتستجيب لها مواهبه,  ه,ة التي توافق ذوقينتهج الطريقة الفنيّ  بعد ذلك

لإبداع, والابتكار, والأصالة الكامنة في وتعمل على تفجير قوة ا
 نفسه.

 شكوى العدو:
لقد نظم الشاعر مجموعة من القصائد يعرب فيها مكائد كادها 

السبب من تكالب الأعداء عليه, وتعدد  عليه حساده وخصومه, ولعلّ 
من  ,من هذا النوع مناصب تولاها الوزير في حياته الّتي قصائدال

ورئيس لعدة لجان في بلده وفي غير  وزير دام على خمسين سنةً,
بلده, وداعية عرف مع الحق في مجالس العلم والدعوة والصلح بين 
الناس, فهو المستشار الخاص, والساعد الأيمن للسلاطين الذين تولوا 

ه عت الشكاوى في أشعاره. أضف إلى ذلك, أنّ في أيامه, لذلك تنوّ 
وا قدرة المعاهد الأهلية ا من الأفذاذ الذين أثبتزً ا متميّ يمثل عنصرً 

 ,ى علومه على الدهاليزإذ تلقّ  ,وفاعليتها على الجامعات الحديثة
تعجز المؤسسات المعاصرة من أن تنجب ممّن فكان من بين النابغين 

ل الأشواك التي اجتازها الوزير جنيد هذه القصيدة تمثّ  أمثاله. ولعلّ 
 إذ يقول: ,اءمن أعدائه الألدّ 

 (08)فاكفني شر الأعادي            يا إلهي أنت حسبي 
 واخزهم أهل العناد       نجني منهم إلهــــــــــــــــــــي    
 من ينجي للعبـــــاد        وقني من شرهم  يا     
 مكر يا منجي العباد         واحمني من سحرهم والـــ

 ــاديشرهم ربي أنـــــــــــــــــــ            وارددن ربي إليهـــــم  
 داء ياغوث العباد        رب لاتشمت بي الأعــــــــــ
 فاكفني شر الأعادي       باسمك الأعلى العظيم  
 ـتار من خير العباد      بالنبي المصطفى المخــــ

 رسل يا كهفي عباد             وبكل الأنبيا والــــ
 يا مجيب لمن ينادي      أنا مضطر أجب لي  

 واعطني كل مراد         كرب ربنا اكشف كلّ 
 واهدني طرق الرشاد        واعف عني يا إلهي 

 

وأشمل من  رائيته أعمّ  غير أنّ  ,لم تختلف داليته من رائيته
ل بأسماء الله الحسنى على شانيئه وحاسديه بالغلب وقد توسّ  ,الأولى

 ,ا أخرىعليهم حينًا, وبنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أحيانً 
ا من معاناة القصيدة صنوفً  جمل  صادق. ت  المؤمن الى عادة ا علجريً 

, ولكن الشاعر عاناها الشاعر من طرف حساده, وتألبهم عليه قتلًا 
ل أذاهم بالصبر والدعاء, وملاقاة جفاهم بالإيمان تجرأ على تحمّ 

سائل الله لا يخيب, إضافة إلى ذلك, فالقصيدة تغرس  القوي, وأنّ 
رجاع الأمو  حبّ  ها إلى الله والالتجاء إلى حصنه الرصين ر كلّ الله, وا 

في  متنوّعةخذ طرقًا الشاعر اتّ  اء. ويلاحظ أنّ عند حلول البأس والضرّ 
ا إليه. والقصيدة بً ا له, وتحبّ خشوعً و ا إلى الله, تضرعً  ؛ابتداع الأدعية

منهج الإلى  الذي يدعو تها مظهر من مظاهر الفكر الإسلاميّ برمّ 
لبلاء والامتحان من الله, بعيدًا عن ارتياد السحرة القويم السليم عند ا

جراد. الالذين انتشروا في البلاد انتشار  , أولئكوالدجاجيل في النائبات
ها توجيه العبد إلى مولاه, والاستمتاع بالقرب منه, والدنو فشكاواه كلّ 

على  ما تدلّ ت هذه القصيدة على شيىء, فإنّ إليه في الحالين. ولئن دلّ 
إذ  ,ةعلى أصناف من الهموم من مجتمعه بصفة عامّ  ير مرّ أن الوز 

 نراه في موضع آخر يقول:
 (02)ماكر أعدائي ومن كلّ  ومن شرّ  ضائر     بذاتك ربي عذت من كلّ 

 تعوّذت ربي من عدو وغادر        بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى 
 الحسود وجائر ت من شرّ تعوّذ        نـــــــــــــــــــا  بلوحك والأقلام والعرش ربّ 

 عليه صلاة الله يا خير ناصر       أغثني من الأعدا بجاه  محمــــــــــــــــــــد  
 من الضر والبلوى ومن كل غادر         ي ونجني  همّ  أيا ربنا اكشف كلّ 

 ا أنت ناصريوكن لي ناصرً  عليّ         أعداء الذين تألبـــــــــوا     قني شرّ 
 ي رب من كل ساحرنّ وحطني وص         حاسدين جميعهم وأسخن عيون ال

 تدبير ماكر ر كلّ عليهم ودمّ        إلهي وابطل سحرهم وارم مكرهم  
 شرورهم يا من يغيث لجائـــــــر        واكفني    ولا تتركني للعدى ربّ 
 ي ضعيف رب قوّ لخاطـــــــــرفإنّ        واحمني     ولا تتركني للعدى ربّ 
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 واغفر لي أيا خير غافر وتب واعف      انصرني عليهم على الوحا و  أيا ربّ 
 منك يا خير ناصر بلطف خفيّ        زني عليهم وحفنــــــــي  عزّ  أيا ربّ 
 ثرآبجاه المصطفى ذي الم عليّ       ما مكروا به    أبطل كلّ  أيا ربّ 

 رجائـــــــــ وف رج عسر وانزوى كلّ       عليه صلاة الله ما كشف الأسى 
 

إذ كانوا  ,بة يمتاز بها الشعراء المسلمونوهذه السنة سجية طيّ 
, فقد أغناهم الكتاب لا يستعيضونها فعلًا, ولا يبغون عنها حولًا 

ة الكريمة بما يحتاجون إليه من بدائع الأسماء, وجلائل العظيم, والسنّ 
ثم ألهم الله من آتاهم الله قدرة عقلية من العلم, والفكر,  ,الصفات

  ينبو عن الذوق الإسلاميّ , أن يستنبطوا ما يروقهم بشرط ألّا نّ والف
 .(41)على نحو ما شرع الله لهم في مناحي الحياة

ا وقد شرعوا على أنفسهم في تحصيل سليقتهم وملكتهم سننً 
ة جعلتهم ة إيمانهم بالعربيّ قوّ  متباينة على حسب الطاقة, وثبت أنّ 

م لا يبغون بها بديلًا. ومن يشترطون البيان على أنفسهم عند إبداعه
لا ينحصر في  المقطوع به في جهادهم في سبيل الأدب الإسلاميّ 

بل كانوا يناضلون في سبيل  ,ومعانيه فقط الدفاع عن أفكاره وقضاياه
 يتسابقون إليه, ا جليلًا ألفاظه وتراكيبه وصوره إلى أن أضحى ميدانً 

ة إلى مكانتها عربيّ ى تعود السون فيه, ويستأجرون من الله حتّ ويتحمّ 
ذات خصائص وقيم في الكلام الرائع على مدارج الحياة  ,في الإبداع

فلا عجب أن نرى بعض المسلمين, يتناشدون ببعض  ,(40)الأدبية
 ا إلى الله العزيز.عً أبياتها في حلقات الذكر, والوعظ والإرشاد, تضرّ 

 :شكوى الذات
على سبيل لقد مضى الشاعر يشكو من نفسه, وطغيان هواه 

ع والخشوع لله, فيشكو من أفعاله القبيحة, وأعماله الخبيثة, التضرّ 
والشيطان الملعون يقول  ,وليس هنالك عدو لدود له من نفسه الدؤوب

 ا من نفسه:في يائيته شاكيً 
 (49)من سوء فعليا نفسي ثمّ  ومن شرّ  شكوت إليك الله من سوء حاليا    

 نفسي واغفرن المساويـــــــا قني شرّ       ـــــــــي   برحمتك اللهم أحسن لحالتـــــــــ
 عدو سوى نفسي تريد هلاكيـــا     ولا تتركني للعدو وليس لـــــــــــــــــــــــــي    
 عملت ووفقني لما كنت راجيــــــــا      ولا تأخذني يا إلهي بسوء مــــــــا      

 وليست ترى في الغي إلا تماديا       ي على نفسي الدؤوب على الهوى أعنّ 
 

ة المجيدة, زة بالشعائر الإسلاميّ ة متميّ ة وفنيّ فالشعر طاقة عقليّ 
جاه الحنيف منهج خذت الاتّ نشأت منذ أشرقت نيجيريا بنور ربها, واتّ 
المجتمع الذي ينتمي إليه  حياتها في سائر الأغراض. وذلك بأنّ 

ر هذا الدين, فسهل على الملتزم بشعائ  النصّ يقبل منه إلّا  الأديب لا
ا عميقة في واقع ضمائر الشباب, وهو المنهج الحديث أن يلقي جذورً 

أدب قد روعيت صياغته في غالب موضوعاته وأشكاله, روح الإسلام 
شأنه إلى البشرية. والإسلام سجل حافل  التي أنار بها المولى جلّ 

ما لها من ية بحين بالكون, متحدّ  بعبقريات شامخة, وأعجوبة تنوء كلّ 
 الباريه تقضي حكمة لكنّ , جلال, وجمال, وخلود, وبقاء, وسمو, ورقي

حلقات متسلسة  -جل شأنه-بعنايته   أن تمرّ  تنحصر في بوتقة إلّا ألّا 
عبر مراحل وأزمان. فهذه الشكوى عبارة وتلخيص عن أنس الشاعر 

نما استمرّ  ل عليه. ولم يكتفِ بالله, والثقة به, والتوكّ   :ائلًا ق بذلك, وا 
 لأغلبها يا ناصري يا ملاذيــــــــــــــــا   وكن لي على نفسي الخبيثة ناصرا  

 وأنت بحالي عالم قبل كونيــــــــــــــــــــــا       ولا حول لي لا قوة أنت ملجئي 
 من النفس والشيطان أعدى عدويا       بي من مكائد    إلهي ترى ما حلّ 

 اثي أنت ربي وحسبياث  أنت غيّ          غيــــــــأجرني أغثني يا مجير ويا م
 ساويه واستر عيبه يا إلاهيام عن        أجب عبدك المضطر يارب واعف

 إذا  التجأ الجاني به كان ناجيـــــــــــــــــــــــــــــــــا            وليس له إلا التوسل بالذي  
 موت يوم سروريــــــــــــــــــــــــــــاوتجعل يوم ال       وأحسن ختامي يا إلاهي بجاهه 

 
ا إياها ضً على هذا الطراز, يشكو جنيد من محاربة نفسه, محرّ 

الصالح, والقول الجميل على شاكلة البوصيري في بردته  على العمل
 حيث يقول الثاني:

 (40)الشيب والهرم من جهلها بنذير       عظــــــت    فإن أمارتي بالسوء ما اتّ 
 برأسي غير محتشــــــــــــم مّ ضيف أل         ت من الفعل الجمل قرى  عدّ ولا أ

 من حيث لم يدر أن السم في الدسم         كم حسنت لذة للمرء قاتلــــــــة     
ن هما محّ           وخالف النفس والشيطان واعصهما   ضاك النصح فاتهــموا 

 
 اوين الشعرذا العصر خلفوا دو ولا شك, أن كثيرًا من علماء ه

 إلى جانب ما ,تحوي أغراضاً زاهيةً في منظور الأدب الإسلاميّ  الّتي
في قضايا التعليم, والتربية,  لهم من نماذج حيّة من النثر الأدبيّ 

والأخلاق, والسلوك, والصناعة, والتجارة, والسياسة, والقضاء, وهي 
نطلق آثار حميدة, دونونها في أبدع أقوالهم, وأروع نصوصهم التي ت

بأصالة, وجدارة, وتصدق على ما تدعو إليه مقاصد هذا الاتجاه 
 .(44)الديني

ا يحمل عقيدته في  أن يكون ملتزمً فالأديب المسلم لا يمكن إلّا 
ق في ى بالصدق, والأمانة, واللسان, وله بعد ذلك, أن يحلّ قلبه, ويتحلّ 
عن ذاته,  ا, يستعين بموهبته للإعرابا حرًّ كيف يشاء, طليقً  سماء الفنّ 

, لوسائل التعبير الذي ومكنون نفسه, بإحساس صادق, وامتلاك تامّ 
 .(45)تتيحه سلامة الفطرة, وصفاء الذهن, وقوة الخيال

 :النيجيري   ة في الشعر العربي  القيم الإسلامي  
, إليها ةاللغة العربيّ دخول إلى نيجيريا مع  دخل الشعر العربيّ 

اللغة  فظه, وكانوا يؤمنون أنّ العلم على دراسته وح طلبة فانكبّ 
 المجهود لحفظه بدافع   أ من الإسلام, فبذلوا كلّ يتجزّ  العربية جزء لا

من الدين, ثم القيام بتقليده بعد استقامة بنانهم, ونضوج قرائحهم. 
ة, ومع ذلك, فقد استطاع العلماء ليست عربيّ  –بطبيعة الحال-فالبيئة 
وأدبًا, ووجد منهم نفر  مالوا بطبيعتهم  ة لغةً,موا العربيّ أن يتعلّ  والطلبة

حملهم الشعور بالإتقان والثقة  ا, ثمّ روا به تأثرًا بالغً إلى الشعر, وتأثّ 
فعلماء نيجيريا على اختلاف القرون, قد  ,(46)في الإجادة إلى قرضه

التزموا بآداب الإسلام في مواضع أشعارهم, إذ لم يخرجوا عن حدوده 
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سباب المسلم فسوق ,  المثال, يؤمنون بأنّ فيما نظموه, فعلى سبيل 
وسباب الكافر مخل  بالمرؤءة, فلم يهج الشعراء في قصائدهم إلا في 

م الإسلام شرب الخمر وبيعها والتعامل بها, فلم النادر القليل. وقد حرّ 
ات في الشعر العربي م فن الخمريّ دِ يصفوها في أشعارهم. لهذا, ع  

بالأنساب  الكبرياء والخيلاء والافتخار م الإسلاموحرّ  .(47)النيجيريّ 
من  ا, فخلت ساحة الشعر النيجيريّ والآباء والأجداد افتخارًا كاذبً 

م الإسلام الزنا, ا في ثنايا القصائد, وكذلك حرّ  ما جاء عرضً الفخر إلّا 
دواعيها من الخلوة بالمرأة الأجنبية, والنظر إليها نظرة  كلّ  وسدّ 

 ا أن يعدم فنّ ا, فكان طبيعيًّ ا تغزلًا ماجنً م التغزل بهمستديمة, وحرّ 
الغزل في أشعارهم إلا ما جاء على سبيل المحاكاة بأصحاب 

 .(48)الفن

 الخاتمة:
النزعة,   أن يكون إنسانيّ يمكن إلّا  لا إن الأدب الإسلاميّ 

, والخير, والجمال, والوئام, بين الناس, مي النفس, يخدم الحقّ عال  
وهذا هو معنى الالتزام في وجدان المثقف  فهو إذن, أدب ذو رسالة,

ة في إصلاح مجتمعه, وترقية نتظر منه المشاركة الفعليّ تالمسلم الذي 
لأفراد هذا المجتمع, كما يطلب منه الإجادة في عمله  السلوك الخلقيّ 

 .(42)على قدر المواهب التي حباه الخالق بها
الوزير جنيد  أنّ الّتي أ شير إليها, ا من المقطوعات يتضح جليً 

رسم لنا صورة كئيبة وجد نفسه فيها في حالاتها الأربع المتمثلة من 
النماذج المذكورة.  وهذه المقطوعات تختلف في جودتها, وحسن 
ديباجها, وتصويرها الفني باختلاف الغرض. وقد لا تكون في أكثرها 

بيئة  الحسبانفكرةً جديدةً أو صورةً مبتكرةً, ولكن إذا أخذنا في 
يسعنا  مكانات العلمية المتواجدة لديه, لاشاعر, ومدى ثقافته, والإال
ل ه استطاع أن يسجّ قدرها, خصوصًا أنّ  ر هذه القصائد حقّ  أن نقدّ إلّا 

, بها ا واضحةً للأحوال المتابينة التي مرّ لنا مشاعره, ويرسم صورً 
 وكان الصدق في الفن سمةً من سمات هذا المضمار.
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النيجيرية المثيرة للنفوس عند  بالإضافة إلى الأشعار المحلية -0
 سماعها, مثل: واكا.

أغاكا, عبد الباقي شعيب,  الأدب الإسلامي في ديوان  -9
م(, 9110, 9الإلوري,)إلورن : مطبعة ألبي جمبا, ط

 .89-80ص
 .85المرجع نفسه,  ص -0

 .85المرجع نفسه, ص -4

الإلوري , آدم عبد الله, مصباح الدراسات الأدبية في الديار  -5
م(, 9109)القاهرة : مكتبة وهبة, الطبعة الأولى, النيجيرية,

 .09ص

 . 86المرجع نفسه, ص -6
 . 86المرجع نفسه, ص -7
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والمتأخرون بالطاء المهملة. انظر: مقالا قدم في الندوة الدولية 
الأولى حول الأدب الإسلامي بكلية الدراسات العربية والشريعة 
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مدائح الدكتور الوزير جنيد محمد البخاري للأستاذ الدكتور 
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والانحسار. وقد بلغ الفساد غايته, وكادت آثار الإسلام 
ن كانوا يدينون  تنمحي, وارتد أكثر المسلمين بأفعالهم, وا 

هذا الوسط المتكدر, وهذا الجو بالإسلام بلسانهم. وفي 
م , من 0754المكفهر, ولد الشيخ عثمان بن فوديو, عام 

أسرة مؤمنة, وتربّى على أيدي علماء صالحين, وتثقّف بهم 
 في الدين والعلم والعمل.

شيخ, عثمان كبر, الشعر الصوفي في نيجيريا, )القاهرة :  -09
م(, 9114النهار للطبع والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, 

 .902ص
عالم كبير, وأديب مفلق, وقدوة حسنة لطلاب اللغة العربية,  -00

وكان أول مواطن نيجيري  ,والدراسات الإسلامية ومدرسيها
يحصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية من البلاد 

 م .0267العربية بجامعة القاهرة, سنة 
 - 0261أبوبكر, علي, الثقافة العربية في نيجيريا من عام -04
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 شاغري.
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نة, الأبعاد الفنية في أشعار الوزير محمد, المبارك محمد التكي -02

زاريا, عام -جنيد العربية, بحث ماجستير,جامعة أحمد بلو
 .م0280 -0281
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